
  بسم الله الرحمن الرحيم

 جامعة تكريت 

 كلية التربية للبنات 

 قسم علوم قرآن 

 / مرحلة اولى مادة علوم قرآن 

 أ.م.د ابراهيم علي فحل 

 

 

 الفصل الأول نزول القرآن الكريم

 المبحث الأول: مصدر القرآن

لقد علم الناس أجمعون علما لا يخالطه شك أن القرآن الكريم جاء على لسان رجل عربي 

أميّ ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى 

الكتاب إلا عن طريقه، لا خلاف في ذلك بين الله عليه وسلم وأن البشرية لم تعرف هذا 

مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواترة لا يماثلها ولا يداخلها شهادته لكتاب غيره، 

ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. ولكن من أين جاء به محمد بن عبد الله صلى 

ومن هو ذلك المعلم  الله عليه وسلم، أمن عند نفسه ومن وحي ضميره، أم من عند معلّم؟

 ؟

إن الناس في الإجابة عن هذا السؤال ينقسمون إلى قسمين، قسم يعتقدون أن هذا الكتاب 

كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقسم ينكرون ذلك ولكنهم كانوا 

أن متحيرين في نسبته إلى مصدر معين، وقد حكى القرآن الكريم أقاويل كفار مكة بش

 القرآن وردّ عليها ردا ساحقا، مؤكدا مصدره الإلهي.

ا كانَ  قال الله تعالى: وَإِذا تتُلْى عَليَْهِمْ آياتنُا بَيِّناتٍ قالوُا ما هذا إلِاا رَجُلٌ يرُِيدُ أنَْ يَصُداكُمْ عَما

ا جاءَهُمْ إِنْ هذا إلِاا يَعْبدُُ آباؤُكُمْ وَقالوُا ما هذا إلِاا إِفْكٌ مُفْترَىً وَقالَ الاذِينَ كَفَ  رُوا لِلْحَقِّ لمَا

وقال تعالى: بَلْ قالوُا أضَْغاثُ أحَْلامٍ بَلِ افْترَاهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ  ( ]سبأ[.43سِحْرٌ مُبِينٌ )

لوُنَ ) ( وَما 6مْ يؤُْمِنوُنَ )( ما آمَنَتْ قبَْلَهُمْ مِنْ قرَْيَةٍ أهَْلكَْناها أفَهَُ 5فَلْيَأتْنِا بِآيَةٍ كَما أرُْسِلَ الْأوَا

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ ) ( وَما جَعَلْناهُمْ 7أرَْسَلْنا قبَْلَكَ إلِاا رِجالًا نوُحِي إِلَيْهِمْ فَسْئلَوُا أهَْلَ الذِّ

هُمْ وَمَنْ نَشاءُ ( ثمُا صَدقَْناهُمُ الْوَعْدَ فَأنَْجَيْنا8جَسَداً لا يَأكُْلوُنَ الطاعامَ وَما كانوُا خالِدِينَ )

 ( ]الأنبياء[.10( لَقَدْ أنَْزَلْنا إِليَْكُمْ كِتاباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ أفََلا تعَْقِلوُنَ )9وَأهَْلكَْنَا الْمُسْرِفيِنَ )

جاؤُ  وقال تعالى: وَقالَ الاذِينَ كَفرَُوا إِنْ هَذا إِلاا إِفْكٌ افْترَاهُ وَأعَانَهُ عَليَْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ 

لِينَ اكْتتَبََها فَهِيَ تمُْلى عَلَيْهِ بكُْرَةً وَأصَِيلًا )4ظُلْماً وَزُوراً ) ( قلُْ 5( وَقالوُا أسَاطِيرُ الْأوَا



را فيِ الساماواتِ وَالْأرَْضِ إنِاهُ كانَ غَفوُراً رَحِيماً ) ( وَقالوُا مالِ هذاَ 6أنَْزَلَهُ الاذِي يعَْلَمُ السِّ

سُولِ يَ  ( 7أكُْلُ الطاعامَ وَيَمْشِي فيِ الْأسَْواقِ لَوْلا أنُْزِلَ إِليَْهِ مَلَكٌ فيََكُونَ مَعَهُ نَذِيراً )الرا

 ]الفرقان[.

وفي القرآن آيات أخرى حكت أقوال المشركين وبينت موقفهم من القرآن والدعوة 

ند الله، وأنه الجديدة ، لكن القرآن بيّن في مقابل ذلك بيانا واضحا أن هذا القرآن من ع

وحي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أوحى إلى النبيين من قبله، قال 

سُلِ وَما أدَْرِي ما يفُْعلَُ بِي وَلا بكُِمْ إِنْ أتَابِعُ إلِاا ما يوُحى  تعالى: قلُْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ

]الأحقاف[. وقال تعالى:* إنِاا أوَْحَيْنا إِليَْكَ كَما أوَْحَيْنا إِلى ( 9إِليَا وَما أنََا إِلاا نَذِيرٌ مُبِينٌ )

نوُحٍ وَالنابِيِّينَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيعَْقوُبَ وَالْأسَْباطِ 

( وَرُسُلًا قَدْ 163زَبوُراً ) وَعِيسى وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَهارُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتيَْنا داوُدَ 

ُ مُوسى تكَْلِيماً ) ( رُسُلًا 164قَصَصْناهُمْ عَليَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلامَ اللَّا

 ُ سُلِ وَكانَ اللَّا ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجا رِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئلَاا يَكُونَ لِلنااسِ عَلَى اللَّا  عَزِيزاً حَكِيماً مُبَشِّ

ِ شَهِيداً 165) ُ يَشْهَدُ بِما أنَْزَلَ إِليَْكَ أنَْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَالْمَلائكَِةُ يَشْهَدوُنَ وَكَفى بِاللَّا ( لكِنِ اللَّا

 ( ]النساء[.166)

 وبينّ القرآن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن من عمل إلا الحفظ

قال الله تعالى: وَإِذا تتُلْى عَليَْهِمْ آياتنُا بَينِّاتٍ قالَ الاذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائتِْ  والتبليغ،

لَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أتَابِعُ إلِاا ما يوُحى لْهُ قلُْ ما يَكُونُ لِي أنَْ أبَُدِّ إِليَا  بِقرُْآنٍ غَيْرِ هذا أوَْ بَدِّ

ُ ما تلَوَْتهُُ عَليَْكُمْ وَلا 15عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ ) إنِيِّ أخَافُ إِنْ  ( قلُْ لَوْ شاءَ اللَّا

 ( ]يونس[.16أدَْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثتُْ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قبَْلِهِ أفََلا تعَْقِلوُنَ )

على سيدنا محمد  وقد أكدت آيات القرآن الكريم على أن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن

صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بإيراد أمثلة منها تذكّر القارئ بهذه الحقيقة الأساسية في 

 العقيدة الإسلامية، فمنها:

ُ لا إِلهَ إلِاا هُوَ الْحَيُّ الْقيَُّومُ ) قاً لِما بيَْنَ 2قوله تعالى: اللَّا لَ عَليَْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ ( نَزا

نْجِيلَ )يَدَ   ( ]آل عمران[.3يْهِ وَأنَْزَلَ التاوْراةَ وَالْإِ

 ( ]المائدة[.48) ...وَأنَْزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ 

 ( ]يوسف[.2إنِاا أنَْزَلْناهُ قرُْآناً عَرَبِيًّا لعََلاكُمْ تعَْقِلوُنَ )

 ( ]الأنبياء[.10لا تعَْقِلوُنَ )لَقَدْ أنَْزَلْنا إِليَْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أفََ 

لْنا عَليَْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِيلًا )  ( ]الإنسان[.23إنِاا نحَْنُ نزَا

وإذا كانت الآيات الكريمة قد أكّدت على هذا المعنى فإن الأحاديث النبوية الشريفة قد 

ي يتلوه أكدت عليه أيضا، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن أن هذا القرآن الذ

على الناس ليس من تأليفه، وإنما هو وحي أوحاه الله عليه ليبلغه للناس، وأنه المعجزة 

ما من الأنبياء نبيّ إلا أعطي من الآيات »الخالدة التي أيده الله تعالى بها، فمن ذلك قوله: 

ون ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أك

قال ابن حجر في شرحه: أي أن معجزتي التي تحديّت بها هي «. أكثرهم تابعا يوم القيامة

 «. ...الوحي الذي أنزل عليّ، وهو القرآن، لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح 



 «. ...ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه »وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: 

ومثله يعني السنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تؤكد على أن  يعني بالكتاب القرآن،

القرآن لم يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما أنزل عليه، وأنه كلام الله 

تعالى. وقد آمن بهذه الحقيقة أجيال المسلمين من لدن عصر الصحابة، ولا تزال هذه 

 المؤمنين، لا يحيد عنها إلا هالك.الحقيقة هي الركيزة الأساسية لإيمان 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني بدء نزول القرآن

إن من يريد أن يتعرف على بدء الظاهرة القرآنية فعليه أن يدرس البيئة التي ظهرت 

فيها، فإن القرآن وإن لم يكن من صنع تلك البيئة فإن كثيرا من معانيه لا تفهم إلا 

بمعرفتها، كما أن دراسة سيرة الرجل الذي نزل عليه القرآن ضرورة لتفهم كيفية نزول 

وة التي تضمنها. ولا يتسع المكان لعرض تلك التفاصيل هنا، القرآن وإدراك حقيقة الدع

ونفترض أن القارئ على معرفة مناسبة لها. ونكتفي بنقل قول محمد بن سعد الذي 

شبّ رسول »يلخص فيه معالم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حيث قال: 

ظه ويحوطه من أمور الجاهلية الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، يكلؤه الله ويحف

ومعايبها، لما يريد به من كرامته، وهو على دين قومه، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل 

قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما 

 وأمانة، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم من الفحش والأذى،

أحدا، حتى سماه قومه الأمين، لما جمع الله له من الأمور  وما رئي ملاحيا ولا مماريا

 « الصالحة، فقد كان الغالب عليه بمكة الأمين

وفي السنة التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره بدأ تحول كبير في 

وجهه حياته لم يكن قد تهيأ له من قبل، لكن العناية الإلهية كانت ترعى ذلك التحول وت

نحو النبوة الكاملة التي تنكشف فيها حجب الغيب، ويتنزل الوحي بالقرآن عليه. وكانت 

أولى مظاهر ذلك التحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة، رضي الله عنها: 

وتتابعت إرهاصات النبوة التي انتهت باللقاء الأول «. إني أرى ضوءا وأسمع صوتا»

  عليه وسلم والملك جبريل عليه السّلام الذي حمل الرسالة إليه.بين رسول الله صلى الله

وتقدمّ الروايات التاريخية والأحاديث الصحيحة وصفا لبدء نزول القرآن على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، ونقل البخاري في كتابه الجامع الصحيح، كما جاء في غيره من 

يم عن عائشة، رضي الله عنها، حيث قالت: المصادر المعتمدة تفاصيل ذلك الحدث العظ



كان أوّل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة )أو »

 الصالحة( في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

قالت: فمكث على ذلك ما شاء الله، وحبّب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحبّ إليه منها، 

الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى  -وهو التعبد -ان يخلو بغار حراء  فيتحنث فيهوك

أهله فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما 

أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطّني  حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: أقرأ، قلت: ما أنا 

خذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأ

( خَلقََ 1بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الاذِي خَلقََ )

نْسانَ مِنْ عَلقٍَ )  (3( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ )2الْإِ

نْسانَ ما لَمْ يعَْلَمْ )4) الاذِي عَلامَ بِالْقَلَمِ   (5( عَلامَ الْإِ

 ]العلق[.

فرجع بها الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد، 

رضي الله عنها، فقال: زمّلوني ، حتى ذهب عنه الرّوع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: 

يك الله أبدا، إنك لتصل الرّحم، لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا، والله ما يخز

 وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم خديجة، 

كان امرأ تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية 

شاء أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن ما 

 أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟

فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس  الذي 

خرجك قومك، فقال رسول نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ ي

الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيّ هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 

عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب  ورقة أن توفي، وفتر 

 «.الوحي

ن، لسبع نزل الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، يوم الاثني»قال ابن سعد: 

عشرة خلت من شهر رمضان ، ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة، وجبريل الذي كان 

 «.ينزل عليه بالوحي

وقد قال الله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الاذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدىً لِلنااسِ وَبَينِّاتٍ مِنَ الْهُدى 

 ( ]البقرة[.185وَالْفرُْقانِ )

 

 ( الوحي3فتور )المبحث الثالث 

إن الارتقاء إلى مقام النبوة الذي تنكشف معه حجب الغيب، ويتصل الإنسان فيه بعالم 

أمر يستدعي كثيرا من الإعداد النفسي الذي ينقل الإنسان إلى ذلك المقام من غير  -الروح

أن يصاب بانهيار نفسي أو اضطراب عقلي. ويلمس المتأمل جوانب ذلك الإعداد الإلهي 

 اة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متمثلة بأمور عدة منها:في حي
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الميل نحو الخلوة، وتفرغه لها في أعلى جبل حراء، وما توحيه تلك الخلوة في ليلها  - 3

 الساجي الساكن ونهارها الضاحي الطويل من شعور.

ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الضم الشديد من الملك في اللقاء الأول، لإعداده  - 4

 لتحمل الثقل المصاحب لإيحاء القرآن إليه.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللقاء المبارك في غار حراء في حاجة 

احة والتأمل في حقيقة هذا الأمر الجديد في حياته، وتحقق ذلك بانقطاع إلى وقت للر

نزول جبريل عليه مدة من الوقت جعلته يتشوق إلى لقائه مرة أخرى، بعد أن زال عنه 

الرّوع، وأخذ يتفكر في كلمات ورقة بن نوفل الذي لم يلبث أن توفي بعد أن سمع منه 

أن رسول الله »بن سعد عن عبد الله بن عباس تفسيره لما وقع له في غار حراء، فروى ا

صلى الله عليه وسلم لمّا نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل، فحزن حزنا 

شديدا، حتى كان يغدو إلى ثبير  مرة وإلى حراء مرة، يريد أن يلقي نفسه منه، فبينا 

سمع صوتا من السماء.  رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إذ

 فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صعقا للصوت، ثم رفع رأسه، فإذا جبريل يقول:

يا محمد أنت رسول الله حقا، وأنا جبريل، قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 «.وقد أقرّ الله عينه، وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي

قال وهو يحدثّ »تفصيل آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري ونقل البخاري الرواية ب

عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت 

بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت 

( وَرَباكَ 2( قمُْ فَأنَْذِرْ )1ا الْمُداثِّرُ )منه، فرجعت فقلت: زمّلوني، فدثرّوه، فأنزل الله يا أيَُّهَ 

رْ )3فكََبرِّْ ) جْزَ فَاهْجُرْ )4( وَثيِابَكَ فَطَهِّ  «.( ]المدثر[، ثم تتابع الوحي5( وَالرُّ

وهكذا ذهب في هذه الفترة ما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّوع في لقاء 

 رّوع عنه، إلى رؤية الملك مرة أخرى.غار حراء، وكذلك تشوّق، بعد ذهاب ال

وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك »قال الحافظ ابن حجر: 

ليذهب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده من الرّوع، وليحصل له التشوّف إلى 

 « . ...العود 

 تعالى قد اختاره رسولا، وقد أيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله أن الله

وصار يتلقى القرآن عن طريق جبريل فحمل أعباء الرسالة وأخذ يدعو إليها واستمر 

جهاده ثلاثا وعشرين سنة اكتمل خلالها نزول القرآن، وترسخت الدعوة والعقيدة في 

 أرجاء الجزيرة العربية، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم .

 

 


